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ABSTRACT 
The science of Daʿwah has become an independent discipline in the 

field of Islamic Studies as many researches have discussed its usefulness, 
historical development, and ground consequences into the society. A 
preacher draws the sketch of his message by consulting the Quran, Sunnah 
and biography of Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم). The prophetic biography is the 
practical example and model in order to preach effectively and call people 
in general and youth particular towards religion. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) 
gave a particular emphasize upon the young men of society by giving them 
peaceful message of Islam and calling towards the light of Islam from 
darkness of ignorance. In this connection we find many approaches in the 
life of Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) to call youth towards Allah. Among these 
approaches, one of most common and useful approach is to agitate the 
emotions and feelings which is also called as emotional approach. In this 
academic work, the author will discuss the usefulness of this approach by 
looking into the life of Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم). The qualitative and descriptive 
research approach has been employed for the collection and analysis of 
data. The author intended to address the answer of the questions that why is 
there a gap between the dāʿī and the youth today? Has this led to the failure 
to keep up with the doctrinal methods of contemporary religious 
developments and needs? What is the appropriate approach of preaching 
religion for young people today? Along with the answer of these questions, 
the author will draw a conclusion and present some recommendations at the 
end of article. 
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 �كستان ، الإسلامية العالمية �سلام آ�دالجامعة ، أكاديمية الدعوةمحاضر في   *



  
)١العدد:  ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٤٤ 

  تمهيد:

كتب العديد من ال ألفت فيهو أصول وقواعد،  الدعوة إلى الله أصبح علماً مستقلاً لهعلم إن 

، لبيان أصوله وأركانه ونشأته وتطوره العلياالمراحل التعليمية في والدراسات وأعدت البحوث والرسائل 

في العصر  والباحثينوالدعاة اهتمام العلماء مؤخراً �ل  ، وهذا يدل على أنهومناهجه وأساليبه ووسائله

الحديث بمنهج أكاديمي، حيث وضعت له معاهد وكليات ومراكز وأقسام في الجامعات، وهو الآن علم 

  وفن مستقل من العلوم الإسلامية.

سيرة الداعية الدؤوب  صلى الله عليه وسلمإن الكتاب والسنة من أعظم مصادر علم الدعوة، وسيرة الرسول 

الذي قضى حياته من أجل إخراج الإنسانية من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي إلى نور العلم والتوحيد 

الناس إرهاقه نفسه لهداية من لم يؤمن به  والإيمان وطاعة الله، ومما يدل على حرصه الشديد على هداية

كَ أَلاَّ يَكُونوُا لَعَلَّكَ َ�خِعٌ نَـفْسَ ﴿من الكفار والمشركين، وتكليفه نفسه ما لا تطيق، فقال عزوجل: 

، أي مهلك نفسك وقاتلها، فسيرته عليه الصلاة والسلام ترسم الخطوط الأولى للدعاة للسير )١(مُؤْمِنِينَ﴾

إلى الله، وهي ترشدهم في تحكم نشاطهم وحركتهم، وهي من أعظم مصادر هذا العلم، على درب الدعوة 

فيها بيان لمناهجها وأساليبها ووسائلها، وكيفية التعامل مع جميع أوساط ا�تمع في صورة عملية بشكل 

عام، ومع الشباب بشكل خاص، فكان الشباب في ذاك العهد حامل لواء الإسلام ورايتها، وكانوا 

في المسيرة الدعوية، فعلى الداعية البحث والكشف عن سؤال لما ذا توجد  صلى الله عليه وسلمدمة جيش الرسول مق

اليوم الفجوة بين الداعي والشباب؟ هل أدى إلى ذلك عدم مواكبة المناهج الدعوية للتطورات والحاجات 

تب عواقب سلبية الدعوية المعاصرة؟ فما المنهج الملائم لدعوة الشباب اليوم؟ لأن الجهل عن ذلك كله ير 

  على حياة الداعي وجهده خاصة وعلى الدعوة الإسلامية عامة.

وبناءاً على ذلك فقد هممت الكتابة حول هذا الموضوع وقد جعلته إلى تمهيد وخمسة مباحث 

  وخاتمة:

 : تعريف المنهج العاطفيالمبحث الأول

 : أهمية المنهج العاطفي في الدعوة إلى هللالمبحث الثاني

 : مواطن استعمال المنهج العاطفي الثالثالمبحث 

 : أساليب المنهج العاطفي ونماذجها من السيرة النبويةالمبحث الرابع

 : استخدام المنهج العاطفي في تربية الشباب الجامعي وتوجيههمالمبحث الخامس

                                                           

  ٣: يةالآ، الشعراءسورة   )١(



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٤٥

  المبحث الأول: تعريف المنهج العاطفي

  تعريف المنهج لغة واصطلاحاً: 

الطريق الواضح، و�ج الطريق �جاً: وضح واستبان، و�جت الطريق:  المنهج لغة: النهج :  -  أ

هَاجًا شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُلٍّ ﴿أبنته وأوضحته، والنهج: الطريق المستقيم، وفي التنزيل:    )٢(.)١(﴾وَمِنـْ

تدور على نهجلغة فالموالمنهاج : الخطة المرسومة، ومنه: منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم ونحوها، 

 معنى وضوح الأمر واستبانة الطريق المؤدية إلى الغرض المطلوب.

  المنهج اصطلاحاً:  - ب

تعريفات، وهي تختلف حسب التخصص وا�ال العلمي،  لقد عرف العلماء كلمة (المنهج) بعدة

أما الباحثون في علم الدعوة فهم يعرفونه �نه: التخطيط اللازم لشيء ما، فمنهج البحث: خطته، 

  .)٣(ناهج الدعوة: خطتها أو تخطيطهاوم

  .)٤(في دعوتهصلى الله عليه وسلم وعرفه البعض �نه : الطريق الواضح السهل الذي سلكه النبي 

  تعريف العاطفة لغة واصطلاحاً:

من الرجوع إلى معاني العاطفة في كتب يتضح ، و العاطفة لغة: تطلق ويراد �ا البر والصلة  -  أ

 .)٥(والرق وحسن الخلق والشفقة والميلأ�ا تدور حول معنى البر والصلة اللغة 

  العاطفة اصطلاحاً:  - ب

تنظيم مركب من عدة انفعالات، ركزت حول موضوع  العاطفة في اصطلاح علماء النفس هي:

  .)٦(معين، وصحبت بنوع من الخبرات السارة أو المؤلمة

العاطفة   العاطفة شعور داخلي لا يظهر للعيان وإنما تظهر آ�ره، يقول الدكتور علي جريشة:

  .)٧(كالفطرة...مشاعر...يهتز �ا القلب...لا يعرف كنهها لكن ترى نتائجها

                                                           

  ٤٨: الآية، سورة المائدة  )١(

، مادة (�ج)، هـ١٤١٤: الطبعة الثالثة، بيروت، دار صادر، لسان العرب، منظور ابن الدين جمال، الفضل أبو  )٢(

٢/٣٨٣  

  ١٦: ص، هـ١٤٠٧: الطبعة الأولى، المنصورة، دار الوفاء، مناهج الدعوة وأساليبها، علي جريشة  )٣(

  ٦: ص، هـ١٤١٥: الطبعة الأولى، الر�ض، دار العاصمة، المنهاج النبوي في دعوة الشباب، سليمان العيد  )٤(

  ٩/٢٥٠، مادة (عطف)، لسان العرب  )٥(

  ٢٤١: ص، م١٩٧٩: الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة الخانجي، المدخل إلى علم النفس، عبد الحي موسى  )٦(

  ٢٣: ص، مناهج الدعوة وأساليبها  )٧(



  
)١العدد:  ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٤٦ 

  تعريف المنهج العاطفي:

  ."رك الشعور والوجدانعلى القلب، ويحهو النظام الدعوي الذي يرتكز "

  .)١("مجموعة الأساليب الدعوية التي تركز على القلب، وتحرك الشعور والوجدان"أو هو: 

التعريفين واحد حيث إن النظام يتكون من مجموعة الأساليب، وأساليب المنهج العاطفي ومؤدى 

  ترتكز على القلب وتحرك شعور المدعوين ووجدا�م أثناء العمل الدعوي وفق الكتاب والسنة.

ولقد وصف العلامة محمد الغزالي رحمه الله التصوف الإسلامي �لجانب العاطفي من الإسلام وذكره 

التصوف الفلسفي، فقال: التصوف الفلسفي في �ريخنا العلمي لون من الغزو الثقافي الماكر، قصد مقابل 

به لفتنا عن عقائد� ومناهجنا وأهدافنا... أما التصوف الإسلامي فشأن آخر... أسماه البعض: علم 

  .)٢(سلامالقلوب، وأسماه الأخرون: علم الإحسان... وآثرت أ� تسميته �لجانب العاطفي من الإ

 في الدعوة إلى الله العاطفي المنهج: أهمية الثانيالمبحث 

إن المنهج العاطفي منهج ذو أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله، لأنه من أوسع المناهج الدعوية 

استعمالاً وأعمقها أثراً في النفوس وأكثرها أسلو�ً، فإن التغيير الحقيقي في الشخصية الإنسانية هو ما 

ق وأرسخ في النفس يكون �عثه من داخله ومن قلبه الذي هو محل الشعور وموضع التصديق، فإنه أعم

من أي أمر آخر، وإن هذا المنهج �ساليبه المتنوعة يحرك داخل الإنسان المدعو أي قلبه ومشاعره 

وعواطفه ومن ثم تتحقق الاستجابة، فهو منهج استخدمه الأنبياء والرسل في دعوة قومهم وقد شهد 

دائماً من معين الأنبياء عموماً بذلك ما جاء في قصصهم في الكتاب العزيز، فإن الداعي الحكيم يستقي 

مليئة بمواقف نيرة استخدم فيها  صلى الله عليه وسلمخصوصاً ويستفيد من تجار�م، وسيرة الرسول  صلى الله عليه وسلمومن سيرة الرسول 

هذا المنهج لترقيق القلوب وتقريبها إلى الله عزوجل وتحبيبه إليها، ومما يدل كذلك على أهمية  صلى الله عليه وسلمالرسول 

  السنة والسيرة النبوية كما سيأتي بيانه في هذا البحث.هذا المنهج كثرة وروده في نصوص القرآن و 

 المبحث الثالث: مواطن استعمال المنهج العاطفي

واللين  الرفق إلى بحاجة الجاهل لأن: هل أو من هو قليل العلم والمعرفةالجا دعوة في -أولاً 

 على الداعيو  ،الجهلكان ألطف وأرفق الناس بذوي صلى الله عليه وسلم  ولهذا كان الرسول به، والاهتمام ولطافة القول

                                                           

، م١٩٩٥: الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، المدخل إلى علم الدعوة، الدكتور محمد أبو الفتح، البيانوني  )١(

  ٢٠٤: ص

: لثةالطبعة الثا، مصر، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع�، الجانب العاطفي من الإسلام، الشيخ محمد، الغزالي  )٢(

  ٣: ص، مقدمة الطبعة الأولى، م٢٠٠٥



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٤٧

فيجد أنه كيف تعامل  صلى الله عليه وسلمالذي يريد أن يتعلم أسلوب دعوة الجاهل وكيفية تعليمه أن يدرس حياة النبي 

  .تنفير�سلوب لطيف �لترغيب دون ال)١(المسجد في �ل الذي الأعرابيمع 

 على الداعية فيعمل ضعفاً، أو قوة إيمانه مستوى يعرف ولا ،حاله تجُهل من دعوةفي  - �نياً 

 يختار، ومن ثم حاجته يحددفيتضح له مستواه و  ،بتحريك عواطفه وما يكمن في صدره حاله كشـف

 المناسب له. الأسلوب

 النساءو  والمصابين والمرضى والمساكين اليتامىك: الرقيقة القلوب أصحاب دعوة في - �لثاً 

 هم.وغير  والأطفال

 ودعوة للآ�ء، الأبناء ودعوة للأبناء، الآ�ء دعوة مثل: بعضاً  بعضهم الأقارب دعوةفي  -رابعاً 

 عليه إبراهيمأسلوب مخاطبة  الكريم القرآنيذكر لنا  وقـد بعضهم بعضاً، والأصدقاء والأرحام الأقارب

 ).بني �( لابنه السلام عليه نوح وقول) أبت �: (له بقوله بيهلأ السلام

إن الدعوة الإسلامية في مواطن  :المدعوين على والشدة الدعوة، ضعف مواطن في -خامساً 

 أو ،لقبول الدعوة قلو�م يستميلهذا و  المعادين،عواطف  يحركالضعف تحتاج إلى عرض حكيم لطيف 

حيث  الهجرة قبل مكة في صلى الله عليه وسلم الرسول مع حدث كما وذلك وبطشهم، شد�م من يخفف على الأقل

طبق هذا المنهج المتميز �للين والرفق، ومحض النصيحة بكل عطف وشفقة ورحمة، وتحمل في ذلك 

  المتاعب والمشاق.

: من النماذج في السيرة النبوية هو كسرى ملك في دعوة من يغتر بقوته وسلطانه - سادساً 

د اغتر بقوته وسعة الفرس، كان من جبابرة الأرض، وكانت دولته هي أقوى دولة في ذلك العصر، وق

حيث خاطبه  �لقول اللين اللطيف بكتابه واستخدم فيه المنهج العاطفيصلى الله عليه وسلم ملكه، فبعث إليه رسول الله 

  .)٢(محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى بما يلي: من

وذكر القرآن الكريم أيضاً نماذج عدة من المغترين بقو�م وسلطا�م، ولعل أبرز تلك النماذج هو فرعون 

وقومه، وفي المقابل كيف أمر الله سبحانه وتعالى �ستخدام المنهج العاطفي في دعوة موسى عليه السلام فرعون 

  .)٣(﴾يخَْشَى أوَْ  يَـتَذكََّرُ  لعََلَّهُ  ليَنِّاً قَـوْلاً  لهَُ  فَـقُولاَ  *طغََى إنَِّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَباَ﴿وقومه، فقال تعالى: 

                                                           

تحقيق محمد زهير بن �صر ب، ٦٠٢٥: رقم الحديث، الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، البخاري  )١(

  ٨/١٢، هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، الناصر

دار ، عبد الله بن عبد المحسن التركي: تحقيق، والنهايةالبداية ، كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو، ابن كثير  )٢(

  ٦/٤٨٥، م١٩٩٧: الطبعة الأولى، هجر للطبعة والنشر والتوزيع

  ٤٣-٤٤: الآية، سورة طه  )٣(



  
)١العدد:  ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٤٨ 

وحكى لنا القرآن الكريم نموذجاً من هذا النوع وهو  في دعوة من يغتر بما أوتي من المال: - سابعاً 

قارون، حيث بغى على قومه بماله، ولم ير � عليه من فضل، وادعى أنه حصل عليه بعلمه، ولقد استخدم 

 إِنَّ  تَـفْرحَْ  لاَ  قَـوْمُهُ  لهَُ  قاَلَ  إِذْ ﴿ن في دعوة قارون المنهج العاطفي، ممثلاً في الموعظة الحسنة، فقال تعالى: نو المؤم

نْـياَ مِنَ  نَصِيبَكَ  تَـنْسَ  وَلاَ  الآْخِرةََ  الدَّارَ  ا�َُّ  آَ�كَ  فيِمَا وَابْـتَغِ  * الْفَرحِِينَ  يحُِبُّ  لاَ  ا�ََّ   ا�َُّ  أَحْسَنَ  كَمَا وَأَحْسِنْ  الدُّ

  .)١(﴾الْمُفْسِدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  ا�ََّ  إِنَّ  الأْرَْضِ  فيِ  الْفَسَادَ  تَـبْغِ  وَلاَ  إلِيَْكَ 

كلمتان مترادفتان، معناهما نقيض الرجاء والطمع، وقد فرق البعض في موطن اليأس والقنوط:  - �مناً 

بينهما �ن الأول فعل قلبي والثاني انفعال بدني من أثره، واليأس يميت القلوب وتتحطم معه الآمال، فعلى 

والذي يغلب عليه طابع الرجاء والطمع الداعية أن يكون يقظاً في اختيار الأسلوب المناسب في هذه الحال 

 عنده فأمسك رحمة، مائة خلقها يوم الرَّحمة خلق الله إنَّ : صلى الله عليه وسلمفيما عند الله عزوجل، يؤكد ذلك ما قاله الرسول 

 لم الرَّحمة، من الله عند الَّذي بكلِّ  الكافر يعلم فلو واحدة، رحمة كلِّهم خلقه في وأرسل. رحمة وتسعين تسعًا

 .)٢(النَّار من �من لم العذاب، من الله عند الذي بكلِّ  المسلم يعلم ولو الجنَّة، من ييأس

  في دعوة الشباب الجامعي في المراحل التعليمية قبل العليا خاصة - �سعاً 

دخلوا في هذه المرحلة التعليمية وعقولهم لم تنضج بعد، فإ�م في حاجة إلى داعية مرب  فإن الشباب

يربيتهم تربية صالحة �سلوب يحرك عواطفهم ويقر�م إليه، فكلما تقدموا إلى المراحل التعليمية العليا فإ�م أحوج 

 على مدى بعيد في هذه المرحلة إلى منهج عقلي يقنعهم فكرً� وعقلياً، فإن المنهج العاطفي يكون له �ثير

فعلى الداعية أن يسنح هذه الفرصة �لحكمة لتوجيههم وإرشادهم وتعويدهم على طاعة الله ورسوله  الشبابية،

  ومحبة الإسلام وشعائره.

 ونماذجها من السيرة النبوية العاطفي المنهج المبحث الرابع: أساليب

وأساليب الدعوة : الطرق التي يسلكها الداعي في الأساليب جمع أسلوب، وهو في اللغة الطريق، 

  .)٣(دعوته، أو كيفيات تطبيق مناهج الدعوة

يقول الدكتور البيانوني: ولاشتراك كل من المنهج والأسلوب في المعنى اللغوي وهو الطريق يبرز الترابط 

ة أخرى. فالمناهج الدعوية الوثيق بين المناهج والأساليب من جهة، كما تبرز الدقة في التفريق بينهما من جه

  .)٤(: كيفيات وطرق تطبيق تلك النظم والخطط الدعويةط الدعوية، والأساليب الدعوية هيهي النظم والخط

                                                           

  ٧٧-٧٦: الآ�ت، سورة القصص  )١(

  ٨/٩٩، ٦٤٦٩: رقم الحديث، �ب الرجاء مع الخوف، كتاب الرقاق،  صحيح البخاري  )٢(

  ٤٧: ص، علم الدعوةالمدخل إلى   )٣(

  لمرجع السابقا  )٤(



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٤٩

لقد تنوعت أساليب المنهج العاطفي لاتساع مجالاته ولأنه يصلح مع جميع المدعوين، و

بيق المنهج العاطفي مع ففي هذا المبحث سأقوم بعرض أهم الأساليب التي من خلالها يتم تط

  النماذج الدالة على ذلك من السيرة النبوية، وهي كما يلي:

 أسلوب الموعظة الحسنة:  .١

  .)١(الموعظة لغة من وعظ يعظ وهو التذكير بما يلين القلب من ثواب وعقاب

 وتصلح الجامدة، العيون وتدمع القاسية، القلوب تلين التي هي الموعظة: الجرجاني قال

 والنهي الأمر هي: الموعظة معنى بيان في ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله، )٢(الفاسدة الأعمال

  .)٣(والترهيب �لترغيب المقرون

ولقد ذكر القرآن الحكيم أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة مقرونين، فإن الأول يناسب 

في حق من كان جاهلاً لا يعرف الحق، وأما من كان عارفاً �لحق لكنه ترك العمل به لغفلة 

ه يلين حتى والعقاب؛ �لثواب والتذكير العظة، فحقهأصابته،   والاستمرار �لحق للعمل قلبُ

 .)٤(عليه

يفرق بين الوعظ والتعليم �ن الأول أخص من الثاني، حيث إن المدعوين قد  وقد

يعلمون ما يعظهم به الداعي ويكون هذا الوعظ بمثابة التذكير، وقد لا يعلمون فيجمعون بين 

 ما �ب: فقال صحيحه في الله رحمه البخاريالوعظ والتعليم، ومما يشير إلى ذلك تبويب الإمام 

 .)٥(ينفروا لا كي والعلم �لموعظة لهميتخو صلى الله عليه وسلم  النبي كان

فخلاصة ما سبق هي أن الموعظة الحسنة هي التذكير بما يلين القلوب من الثواب 

 مما الترهيبوالعقاب، وذلك يكون �ختيار أسلوب الترغيب فيما عند الله من الجزاء الحسن و 

  .للعصاة وتعالى سبحانه الله أعده

وقد عبر في القرآن الكريم عن الترغيب والترهيب �لتبشير والإنذار، وهما مهمة أساسية لإرسال 

                                                           

  ٧/٤٦٦، مادة (وعظ)، لسان العرب  )١(

الطبعة ، لبنان، بيروت العلمية الكتب دار، التعريفات كتاب،  الشريف الزين علي بن محمد بن علي، الجرجاني  )٢(

  ٢٣٦: ص، م١٩٨٣: الأولى

، بيروت، الهلال ومكتبة دار، الكريم القرآن تفسير، الدين شمس، أيوب بن بكر أبي بن محمد، ابن القيم، الجوزية  )٣(

  ١/٣٥٩، ـهـ١٤١٠: الأولى الطبعة

: الطبعة الثانية، دار ابن القيم ودار ابن عفان، منهج السلف في الدعوة إلى الله أسس، فواز بن هليل، السحيمي  )٤(

  ١٤٤: ص، م٢٠٠٨

  ١/٢٥، صحيح البخاري  )٥(



  
)١العدد:  ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٥٠ 

الرسل إلى الخلق �ن يبشروا من أطاع ربه واتبع رسوله بما وعده الله من جزيل الثواب في الدنيا والآخرة، 

زي في الدنيا والآخرة، ولقد وأن ينذروا من عصاه وأنكر ما جاء به الرسول بما أعده الله من العقاب والخ

ريِنَ  رُسُلاً ﴿وصف الله سبحانه وتعالى الرسل جميعاً بقوله:   حُجَّةٌ  ا�َِّ  عَلَى للِنَّاسِ  يَكُونَ  لئَِلاَّ  وَمُنْذِريِنَ  مُبَشِّ

راً  إِلاَّ  أرَْسَلْناكَ  وَمابقوله: ﴿صلى الله عليه وسلم ، وخاطب رسوله خاتم النبين محمد )١(﴾الرُّسُلِ  بَـعْدَ    .)٢(﴾وَنذَِيراً  مُبَشِّ

ولا شك أن الإنسان بطبيعته يرغب فيما يحب ويخاف مما يكره، ولقد استخدم الإسلام هاتين 

النزعتين الرغبة والرهبة في المنهج الدعوي لحث الإنسان على طاعة الله ورسوله واجتناب معصيته، وكذلك 

ن فعل الخير من شهوات وأهواء في هناك عوامل لا تحصى في حياة الإنسان تلهيه عن طاعة الله وتعوقه ع

نفسه ومتاع الدنيا وزينتها وتفاخر تكاثر في الأموال والأولاد، وهنا يحتاج الإنسان إلى الحوافز القوية 

والبواعث الصادقة التي تساعده على تخطي وتجاوز هذه العقبات والعوائق إلى ما يحب الله تعالى ويرضيه، 

  عه إلى عمل وسلوك يرضي الله سبحانه.وأسلوب الترغيب والترهيب مما يدف

 أنزل الله أن تر ألم حين عهد إليه �لخلافة: وقال أبو بكر الصديق � في وصيته إلى عمر �

  .)٣(التهلكة؟ إلى بيده يلقي فلا ويرهب، فيعمل المؤمن يرغب لكي والرهبة الرغبة

الرحمن إلا أزمة الرجاء، ولا يصد عن �ر الجحيم إلا سياط وقال الإمام الغزالي: لا يقود إلى قرب 

  .)٤(التخويف

وفي السطور الآتية سوف أتناول هذين الأسلوبين بشيء من التفصيل مع ذكر النماذج من سيرة 

  صلى الله عليه وسلم.الرسول

 الترغيب  -  أ

الترغيب في اللغة : من رغب يرغب رغبة، إذا حرص على شيء وطمع فيه، ورغب فيه رغباً 

  .)٥(غبة هي إرادة الشيء، يقال: رغبت في الشيء إذا أردتهأراده، والر 

 وعمل الخير، وفعل تعالى، الله عبادة في الإنسان بيبوفي الاصطلاح، الترغيب هو: تح

 ذلك إلى وقيادته نبيه لسان وعلى كتابه في به الله أمر ما بكل والقيام الأخلاق، ومكارم الصالحات،

                                                           

  ١٦٥: آية، النساءسورة   )١(

  ١٠٥: آية، سورة الإسراء  )٢(

، عفان ابن دار، الهلالي عيد بن سليم: تحقيق، الاعتصام، اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم، الشاطبي  )٣(

  ٢/٧٦٦، م١٩٩٢: الأولى الطبعة، السعودية

: ص، م١٩٩٥، بيروت، العليةدار الكتب ، الدين علوم إحياء من المؤمنين موعظة، محمد جمال الدين، القاسمي  )٤(

٢٨٩  

  مادة رغب، لسان العرب  )٥(



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٥١

  .)١(والآخرة الدنيا في المثوبة وجزيل الجزاء حسن من ذلك على تعالى الله رتب فيما الرغبة بزمام

  .)٢(أو هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه

الأصل في الترغيب أن يكون في نيل رضى الله سبحانه في الدنيا والآخرة وكسب ثوابه في الآخرة 

وكذلك الترغيب بما ينالهم من اس في الدنيا من الخير والهداية، والفوز فيها، وقد يكون فيما يصيب الن

النصر والتمكين والعزة والكرامة في الحياة الدنيا، وبما يعيشون فيها من أمن وسلام واطمئنان، والترغيب 

  .)٣(وهي كثيرة في الكتاب والسنة... الصلاة، والزكاة، وغير ذلككفي أنواع الطاعات  

متنوع وشامل، يشمل كل أنواع الخير، الدنيوي، والأخروي، والروحي، والترغيب في الإسلام 

والمادي، وما يتعلق �لفرد وما يتعلق �لجماعة، والنفس والأخلاق، وإذا نظر� إلى السيرة النبوية فنجد أن 

  استخدم الترغيب كأسلوب في دعوته إلى الله يجذب الناس إليه، ومن ذلك على سبيل المثال: صلى الله عليه وسلم الرسول 

 لترغيب في الحصول على محبة الله ورضوانه والقرب منه، فإذا علم المؤمن أن الله تعالى يحب هذاا

 خَيـْركُُمْ «صلى الله عليه وسلم:ثناء على الفاعل، فقال الرسول الترغيب بمدح العمل وال، و العمل ومن قام به يسرع إليه

 الحياة المادية والاجتماعية،في الخير �لعمل الذي يجلب الترغيب ، و )٤(»لأَِهْلِي خَيـْركُُمْ  وَأَ�َ  ،لأَِهْلِهِ  خَيـْركُُمْ 

الترغيب في الخير المتعلق �لحياة الآخرة الذي ادخره الله ، و مثل البركة في الرزق وبر الأبناء وغيرهما

  .والروحي للمؤمنين من ألوان النعيم المادي

وأما �ثير هذا الأسلوب العاطفي في نفوس المدعوين فقصة أبي الدحداح الأنصاري � خير 

 قَـرْضًا اللهَ  يُـقْرِضُ  الَّذِي ذَا مَنْ ﴿عندما نزلت الآية صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك، فإنه � أتى رسول الله 

 يدََكَ  أرَِنيِ : قاَلَ  ،»الدَّحْدَاحِ  أَ�َ  �َ  نَـعَمْ « :قاَلَ  الْقَرْضَ؟ مِنَّا لَيرُيِدُ  اللهَ  وَإِنَّ  :اللهِ  رَسُولَ  �َ وقال:  )٥(﴾حَسَنًا

 وَأمُُّ  نخَْلَةٍ، سِتَّمِائةَِ  فِيهَا وَحَائطِهُُ  ،حَائطِِي رَبيِّ  أقَـْرَضْتُ  قَدْ  فإَِنيِّ : قاَلَ  يدََهُ، فَـتـَنَاوَلَ : قاَلَ  اللهِ، رَسُولَ  �َ 

 فَـقَدْ  اخْرُجِي: فَـقَالَ  لبََّـيْكَ،: فَـقَالَتْ  الدَّحْدَاحِ، أمَُّ  �َ : فَـنَادَاهَا الدَّحْدَاحِ  أبَوُ فَجَاءَهَا عِيَالهُا،وَ  فِيهِ  الدَّحْدَاحِ 

                                                           

، والسيرةمن منشورات مركز بحوث السنة ، قى من الترغيب والترهيب للمنذريالمننت، يوسف عبد الله، القرضاوي  )١(

 الإسلامية التربية أصول، عبد الرحمن، النحلاوي: وانظر أيضاً ، ١: ص، المقدمة، بدون الطبع وسنة النشر

  ٢٣٠: ص، ٢٠٠٧: الطبعة الخامسة والعشرون، بيروت، دار الفكر، وا�تمع والمدرسة البيت في وأساليبها

  ٤٣٧: ص، م٢٠٠٢: الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، أصول الدعوة، الدكتور، عبد الكريم، الزيدان  )٢(

: ص، م١٩٧٩: الطبعة التاسعة، دار الاعتصام، لمرشدين إلى طرق الوعظ والخطابةهداية ا، الشيخ علي، محفوظ  )٣(

١٩٩  

أحمد شاكر وفؤاد عبد : تحقيق، ٣٨٩٥: يثرقم الحد، السنن، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي  )٤(

  ٥/٧٠٩، م١٩٧٥: الطبعة الثانية، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الباقي

  ٢٤٥: الآية، سورة البقرة  )٥(



  
)١العدد:  ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٥٢ 

 حتى أكمامهم في ما وتنفض أفواههم في ما تخرج صبيا�ا على الدحداح أم أقبلت، ف)١(رَبيِّ  أقَـْرَضْتُهُ 

وبشر بما يشفي صدور صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح صلى عليه رسول الله  ، وعندما توفيالآخر الحائط إلى أفضت

 لاِبْنِ  الجْنََّةِ  فيِ  - مُدَلى�  أوَْ  - مُعَلَّقٍ  عِذْقٍ  مِنْ  كَمْ « أهل أبي الدحداح، فقال عليه الصلاة السلام:

  .)٢(»الدَّحْدَاحِ 

كثيرة، وأما فالترغيب في هذه القصة جاء في صورة مضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله أضعافاً  

   الأثر فإنه ظهر في استجابة أبي الدحداح وبذله � أغلى ثروته وأحبها إليه.

 الترهيب:  -  ب

، والمفهوم اللغوي للترهيب يدور حول معنى )٣(الترهيب في اللغة : مشتق من الفعل رهب

  .التخويف والتوعد، رهب يرهب رهبا ورهبا: أي خاف

 فرائضه، وإِضاعة تعالى، الله عن البعد من الإِنسان تخويفوالترهيب في اصطلاح العلماء: 

 أَي في والرّذائل، الشرور من عنه تعالى الله �ى ما وارتكاب عباده، وحقوق سبحانه، حقه في والتفريط

 عصاه، لمن الله أعَدّ  ممَّا الرهبة بسوط الله حدود عند الوقوف إِلى الناس وسوق ،الحياة مجالات من مجال

  .)٤( .والآخرة الدنيا في عذاب من منهجه، عن وخالف

أو هو كل ما يخيف ويحذر المدعو من الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد 

  .)٥(قبوله

وأصل الترهيب أن يكون بتخويف المتجرئين على شرع الله ومحارمه وتحذيرهم من غضب الله 

سياق وراء الشهوات، وفيما يلي ذكر أهم أساليب وعقابه، وقد يكون �لتحذير من الغرور �لدنيا والان

  الترهيب الوارد في الكتاب والسنة:

 ا�ََّ  إِنَّ «، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلمبيان أن العمل مبغوض عند الله تعالى ورسوله -

 .)٦(»الْبَذِيءَ  الْفَاحِشَ  يُـبْغِضُ 

                                                           

: الطبعة الأولى، بة الرشد للنشر والتوزيع الر�ضمكت، شعب الإيمان، علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو، البيهقي  )١(

٥/١٢٥، ٢٠٠٣  

  ٢/٦٦٥، ٩٦٥: رقم الحديث، صحيح مسلم  )٢(

  مادة (رهب)، لسان العرب  )٣(

  ٢: ص، قى من الترغيب والترهيب للمنذريالمننت  )٤(

: ص، وا�تمع والمدرسة البيت في وأساليبها الإسلامية التربية أصول: وانظر أيضاً ، ٤٣٧: ص، أصول الدعوة  )٥(

٢٣٠  

  ١٢/٥٠٦، ٥٦٩٣: رقم الحديث، لصحيحا، ابن حبان  )٦(



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٥٣

 لاَ  وَا�َِّ «صلى الله عليه وسلم : أن العمل ينافي الإيمان ويخرج صاحبه من دائرة المؤمنين، كما في قول الرسول  -

 .)١(»بَـوَايقَِهُ  جَارهُُ  َ�ْمَنُ  لاَ  الَّذِي...-ا ثلا�ً قاَلهَ - يُـؤْمِنُ،

 وَمُؤكِْلَهُ، الرَِّ�، آكِلَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسُولُ  لَعَنَ «، مثل: صلى الله عليه وسلمأن الذي يقوم به يستحق لعنة الله ورسوله  -

 .)٢(»وَشَاهِدَيهِْ  وكََاتبَِهُ،

أن العمل من الموبقات أو الكبائر أو أكبر الكبائر، كما ورد بيانه في حديث السبع  -

 .)٥(، وأكبر الكبائر)٤(، وحديث الكبائر)٣(الموبقات

أن العمل يترتب على الإتيان به عقاب دنيوي وأخروي، مادي وروحي وأخلاقي ونفسي،  -

  .)٦(من الأساليبوغير ذلك 

إن لأسلوب الترهيب أيضاً �ثيراً قوً� وفورً� في نفس المدعو حيث يحمله على ترك الذنوب 

التذلل، والاعتراف �لظلم و والتخلص من المعاصي، فيظهر أثره على قلب المؤمن ولسانه وجوارحه، �لتضرع 

هذا صلى الله عليه وسلم ى ذلك في استخدام النبي على النفس والاستغفار، و�لطاعات وجميع أنواع العبادات، ويتجل

الأسلوب في دعوته و�ثيره في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ومما يدل على ذلك �ثر 

 فَـرأَيَْتُ  فِيهَا فَخَرَجْتُ  سِيـَراَءَ، حُلَّةَ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  كَسَانيِ إ�ه، فيقول:  صلى الله عليه وسلم علي � نتيجة لترهيب النبي 

نوع من الترهيب وظهر صلى الله عليه وسلم ، والغضب في وجه الرسول )٧(نِسَائِي بَـينَْ  فَشَقَقْتـُهَا: قاَلَ  وَجْهِهِ، فيِ  الْغَضَبَ 

  أثره في نفس علي � فبادر إلى التخلص من الحلة المصنوعة من الحرير.

في دعوة الناس إلى الإسلام عن طريق أسلوب الترغيب صلى الله عليه وسلم هكذا كانت طريقة الرسول 

والترهيب، فيلزم الداعية أن يفطن لذلك وأن يرغب الناس في الخير وفي كل ما أمر الله به، ويرهبهم عن 

  الشر وعن كل ما �ى الله عنه.

 أسلوب القصة العاطفية:  .٢

القصة في اللغة تتبع الأثر، يقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء، وترد بمعنى 

                                                           

  ٨/١٠، ٦٠١٦: رقم الحديث، البخاريصحيح   )١(

  ٣/١٢١٩، ١٥٩٨: رقم الحديث، مسلم صحيح  )٢(

  ٤/١٠، ٢٧٦٦: رقم الحديث، البخاريصحيح   )٣(

  ٩/٣، ٦٨٧٠: رقم الحديث، المرجع السابق  )٤(

  ٨/٣، ٥٩٧٣: رقم الحديث، المرجع السابق  )٥(

  ٢١٥-٢٠١: ص، هداية المرشدين: وراجع أيضاً ، ٢٠: ص، المقدمة، نتقى من كتاب الترغيب والترهيبالم  )٦(

  ٣/١٦٤٥، ٢٠٧١: رقم الحديث، صحيح مسلم  )٧(



  
)١العدد:  ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٥٤ 

ولقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم لمعان ، )١(القصص وهي الأخبار المتتابعةالبيان والخبر، فيقال 

   .والإخبار والإنباء، والبيان عديدة، منها: تتبع الأثر

وهي في اصطلاح الأد�ء: إخبار �حدى الحوادث المستمدة من الخيال، أو من الواقع، أو منهما 

  .)٢(بيمعاً، وتبني على قواعد معينة من الفن الكتا

في السنة النبوية تتميز من القصص الأدبية ��ا قصص تقدم الحقائق المختلفة دون  الواردة القصص

المبالغات والخيالات والأساطير، وهي في غالبها وحي من الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي يعطيها صفة 

ذهنية والعاطفية، بل ساقها رسوله القداسة وثقة الناس �ا؛ وليس هدف هذه القصص النبوية مجرد المتعة ال

عليه أفضل الصلاة والتسليم لأهداف سامية وأغراض عالية، فمن أهم أهدافها: تربية النفوس و�ذيبها 

�لموعظة الحسنة المستفادة من القصص، وبناء العقيدة الإسلامية الصحيحة، والاتعاظ لما جرى للأمم 

الإسلامية، وتعميق الثقة �� في مجالات الحياة كلها، وتذكير  السابقة، والحث على التزام القيم والأخلاق

  المؤمنين بما سيحدث في الحياة الآخرة.

فإن القصة لها �ثير قوي في النفوس فتهواها، وتصغي لها الأسماع، وتطرب لها القلوب، والأمر يزداد 

حينما تكون القصة قرآنية أو نبوية لما تشتمل عليه من معان سامية وعبر صادقة تحرك المشاعر 

لعبرة والعظة للمؤمنين والأحاسيس، فالقرآن الكريم والسنة النبوية اشتملا على الكثير من القصص التي في ا

، )٣(﴾يَـتـَفَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فاَقْصُصِ ﴿وهي تدعوهم إلى التفكير فيما تكسب أيديهم، فقال تعالى: 

فيأمر الله سبحانه �ن يقص على الناس القصص ليتفكروا في أحوال الغابرين ويقيسوا أنفسهم �م فيأخذوا 

القصة ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية القائمة على الإقناع العبرة لأنفسهم، وهذا يدل على أن 

العقلي والاطمئنان القلبي، بما تدعو إليه من الإيمان �� ورسله وكتبه واليوم الآخر، وبما تحمل من مُثُل في 

  .)٤(والهدىمجال الجهاد والكفاح والبذل والتضحية والفداء في سبيل الدعوة إلى الحق، والتوجيه إلى الخير 

أسلوب القصة العاطفية كأداة دعوية في مواطن كثيرة مع أصحابه، صلى الله عليه وسلم ولقد استخدم رسول الله 

ويتميز هذا الأسلوب العاطفي �ن الترغيب أو الترهيب فيه �تي بصورة غير مباشرة، أي لا �تي بشكل 

يحدثه العرض القصصي  أوامر مباشرة وصريحة، ولكنها ترغيب للسامع أو القارئ من خلال الأثر الذي
                                                           

، صفوان عد�ن الداودي: تحقيق، غريب القرآنالمفردات في ، محمدأبو القاسم الحسين بن ، الراغب، الأصفهاني  )١(

  ١/٦٧١، ه١٤١٢: الطبعة الأولى، بيروت، دمشق، الدار الشامية، دار القلم

  مادة (قصص)، لغة العربية القاهرةمجمع ال، المعجم الوسيط، وآخرون، أحمد حسن ، الز�ت  )٢(

  ١٧٦: الآية، سورة الأعراف  )٣(

لقصتي آدم ويوسف عليهما  القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية، ريمالكعبد ، الخطيب  )٤(

  ٨: ص، م١٩٧٥، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، السلام



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٥٥

  العطرة:صلى الله عليه وسلم نفسه في العاطفة والواجدان، وفيما يلي بعض النماذج من سيرته 

 �لمائة، أتمها ثم وتسعين تسعاً  قتلأسرف على نفسه في الذنوب، و  الذي قاتل المائة قصة -

حسن  نموذج، وهي عليه الله فتاب �بوهذا أمر عند الله عظيم، لكنه طرق �ب ربه بصدق و 

 .)١(ذنبهم عظم مهما للتوبة العصاة تحفيز إلى �دف عاطفية لقصةصلى الله عليه وسلم  النبي لاستخدام

الذي أضاعته �قته �رض فلاة قفر، وأيقن الهلاك فنام فإذا هي  قصة فاقد الراحلةوكذلك  -

 بعَِيرهَُ  وَجَدَ  حِينَ  هَذَا مِنْ  الْعَبْدِ، بتِـَوْبةَِ  فَـرَحًا أَشَدُّ  فَـلَلَّهُ « صلى الله عليه وسلمعند رأسه، ففرح فرحاً شديداً، وقال الرسول 

  .)٢(»حَالهِِ  عَلَى

المثل لفرح الرب بتوبة عبده، في شكل صلى الله عليه وسلم فهذه قصة رجل في غاية من الروعة ضرب به الرسول

  أنفسهم وتحرك عواطفهم ووجدا�م. ىيغري السامع ويحفزه إليها و�يج مشاعر المسرفين عل

 أسلوب التذكير بنعم الله:  .٣

التذكير من الذكر، وهو هيئة للنفس �ا يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، والفرق بين 

الحفظ والذكر أن الأول إحراز والثاني استحضار، والذكر ذكران؛ عن النسيان وعن إدامة الحفظ، والتذكير 

مِ  وَذكَِّرْهُمْ ﴿إعادة الذكر، كما في قوله تعالى:    .)٣(﴾ا�َِّ  ِ�َ�َّ

، )٤(﴾أذَكُْركُْمْ  فاَذكُْرُونيِ ولقد جاء في القرآن الكريم الأمر بذكر الله في قوله سبحانه وتعالى: ﴿

، وفرق بعض العلماء بينهما �ن الأول خطاب )٥(﴾نعِْمَتيَِ  اذكُْرُواوالأمر بذكر نعمه في قوله تعالى: ﴿

والثاني خطاب  واسطة، بغير يذكروه �ن فأمرهم تعالى، معرفته لهم حصل الذينصلى الله عليه وسلم محمد  النبي لأصحاب

  .)٦(معرفته إلى �ا فيتوصّلوا نعمته، يتبصّروا أن فأمرهم �لائه، إلاّ  الله يعرفوا لم الذين إسرائيل لبني

لا شك إن كثيراً من الناس يعيشون حيا�م وهم في غفلة عن معرفة خالقهم ور�م، وقد أغو�م 

وأنستهم الدنيا وشهوا�ا ذكر الله بل جرأ�م على المعاصي، فيعرضون عما �تيهم من ذكر منه، بل هم لا 

حيث أخبر الله تعالى عن  يحبون الناصحين والمتذكرين، وقد جاء الوعيد في القرآن للغافلين عن الله وآ�ته

                                                           

  ٤/٢١١٨، ٢٧٦٦: رقم الحديث، تنظر القصة الكاملة في صحيح مسلم  )١(

  ٨/٩٢، ٤٩٣٠: رقم الحديث، التوبة والفرح �ا�ب الحض على ، كتاب التوبة،  صحيح مسلم  )٢(

  ٥: الآية، سورة إبراهيم  )٣(

  ١٥٢: الآية، سورة البقرة  )٤(

  ٤٠: الآية، سورة البقرة  )٥(

الطبعة ، يعدار الفكر للطباعة والنشر والتوز ، مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر، فخر الدين، الرازي  )٦(

، المفردات في غريب القرآن: راجع أيضاً ، هذا المعنى الرازي عن بعض العارفيننقل ، ٣/٣٥، م١٩٨١: الأولى

  ٣٢٩: ص



  
)١العدد:  ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٥٦ 

بوُا ِ�نََّـهُمْ ﴿سبب هلاك فرعون وقومه  هَا وكََانوُا ِ�َ�تنَِا كَذَّ   .)١(﴾غَافِلِينَ  عَنـْ

ومن الناس من يبتلى �لغفلة عن الله وذكره لكنه إذا ذكّر به تذكّر، لما في قلبه من محبة الله 

وتعظيمه، ولا يكون هذا إلا لمن كان له قلب حي ويلقي السمع وهو شهيد، فإنه لا يتلوا من كتابه أو لا 

طلاً سبحانك، فإنه يتفكر يتلى عليه إلا ويتفكر ويتدبر في آ�ته في الكون ويصيح ربنا ما خلقت هذا �

فيما آ�ه الله من كل ما سأله أو لم يسأله من نعم وخيرات لو يعدها لا يحصيها، فعدم ذكر النعم والشكر 

عليه من أعظم أسباب الغفلة عن الله، فإن الشكر على النعم أحسن صور الذكر، وهذا هو الغاية 

يسبحوه ويعبدوه، يقول سليمان عليه السلام بعد والحكمة من نعم الله على عباده أن يشكروه ويحمدوه و 

لُوَنيِ  رَبيِّ  فَضْلِ  مِنْ  هَذَا﴿ذكر النعم التي وهبه الله إ�ها    .)٢(﴾أَكْفُرُ  أمَْ  أأََشْكُرُ  ليِـَبـْ

ونعم الله على الإنسان كثيرة لا تحصى ولا تستقصى، ومن أعظمها الإيمان به والهداية إليه، والتزام 

استخدم الأنبياء هذا المنهج الدعوي لتذكير أقوامهم وتحريك قلو�م الغافلة لتبيين  دينه وشريعته، ولقد

  عظمة الخالق والرب وحده لا شريك له.

وفي السيرة النبوة العطرة نجد لذلك مثالاً رائعاً يدل على أهمية هذا الأسلوب الدعوي ما جاء في 

يغنمها في معركة أخرى، فقسمها على غنائم ما لم صلى الله عليه وسلم قصة غزوة الحنين حيث غنم فيها الرسول 

المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً، فوجدوا في نفوسهم فكان هذا أمراً مؤثراً فعلاً، فجاء سعد بن 

بجمع القوم فحمد صلى الله عليه وسلم �ن القوم قد وجدوا عليه في أنفسهم لهذا التقسيم، فأمر صلى الله عليه وسلم عبادة وأخبر الرسول 

نعم الله عليهم من الهداية والغنى و�ليف القلوب، فأثر كلامه في قلو�م الله وأثنى عليه ثم بدأ يذكرهم بما أ

   .)٣(فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً 

 اللطيف القول اللين .٤

اللين ضد الخشونة، يستعمل في الأجسام كلين القلب والجلد، ثم يستعار للخلق وغيره من المعاني، 

  . التلطف في الحديث مع الناسيعنيولين القول 

فإن للقول اللين المشعر �لمحبة أهمية و�ثير في النفوس، لأ�ا جبلت على حب من يحسن إليها 

سواءً كان �لقول أو �لعمل، فالقول اللين يفتح القلوب والقول الغليظ والخشن تدفع �لنفوس إلى 

ورحمته، يقول تعالى مخاطباً الرسول عليه السلام: النفور، ثم هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه 

                                                           

  ١٣٦: الآية، سورة الأعراف  )١(

  ٤٠: الآية، سورة النمل  )٢(

  ١٨/٢٥٣، ١١٧٣٠: رقم الحديث، مسند الإمام أحمد  )٣(



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٥٧

  .)١(﴾حَوْلِكَ  مِنْ  لاَنْـفَضُّوا الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظ�ا كُنْتَ  وَلَوْ  لهَمُْ  لنِْتَ  ا�َِّ  مِنَ  رَحمْةٍَ  فبَِمَا﴿

وكذلك أمر الله عزوجل موسى وأخاه هارون عليهما السلام بدعوة فرعون الطاغية الذي جاوز 

لطغيان والعدوان، فإنه يعلم أنه لن يستجيب سواء استخدم معه اللين أو الشدة لكنه جميع حدود ا

  أسلو�ً سديداً في الدعوة إلى الله.  سبحانه أمرهما �لقول اللين ليرسم للدعاة 

ومن التطبيقات الواردة في السيرة النبوية لهذا الأسلوب ما جاء في قصة إرسال الكتاب إلى هرقل 

لام، حيث خاطبه بكلمات لطيفة لينة مشعرة برغبة في إسلامه وهدايته، فقال ما نصه: يدعوه فيه للإس

  .)٢(»الرُّومِ  عَظِيمِ  هِرقَْلَ  إِلىَ  وَرَسُولهِِ  اللهِ  عَبْدِ  محَُمَّدٍ  مِنْ  الرَّحِيمِ، الرَّحمَْنِ  اللهِ  بِسْمِ «

وقال له بعد ما فرغ  من زجره، فمنع الصحابة)٣(وكذلك في قصة الأعرابي الذي �ل في المسجد

فقط صلى الله عليه وسلم لرسول على انفسه و على  م، فتأثر �ذا الأسلوب شديداً حتى ترحّ من البول �سلوب لين لطيف

 .لزجره دون غيره من الصحابة الذين سارعوا إليه

التوازن والاعتدال في استخدام هذا الأسلوب، لأن من ولكن يجب هنا التنبيه إلى أمر مهم وهو 

ومنهم من يجعل الدعوة �لرفق بمعنى والصرامة، الشدة والغلظة في  الدعوةساليب أالدعاة من يحصر 

، فكلا الأسلوبين ذميم، فيجب أن تقوم التآلف مع الفاسق وعدم الإنكار عليه ويفتح عليه �ب المداهنة

لأنه قد الدعوة على أسس الحكمة التي تقتضي وضع الأمور في محلها، اللين في محله والشدة في محلها، 

يضطر الداعية في بعض الأحوال إلى أن يعدل عن الدعوة �للين إلى الدعوة �لشدة، وقد دلت النصوص 

، ومنها ما يجوز استخدام الشدة والغلظة عند إقامة الحدود والانتقام ى هذا التعامل من السيرة النبويةعل

، وذلك إذا �كد الداعي أن المستهزئ لحرمات الله، وعند ظهور استخفاف �لدعوة ومع المعاند المستكبر

  لا يلجأ إليها. وعندئذالشدة،  هذه لا يحدث منكر أعظم بسب

   ساعدة وقضاء الحوائجالم .٥

وقضاء حوائجهم، وإدخال السرور عليهم، وكشف الكربة  ،حب المساكين والفقراء، والعناية �م

ولها �ثير قوي في نفس المكروب والمغموم عنهم، وقضاء ديو�م، وإطعامهم من أحب الأعمال إ� عزوجل، 

كما جاء في قصة موسى عليه السلام في القرآن حيث قام بقضاء حاجة امرأتين تذودان ولم والمحتاج،  

وكان مساعدة المحتاجين والفقراء من الأساليب الفعلية التي استخدمها تستطعا السقيا وأبوهما شيخ كبير، 

وكذا قصة ذي الموتى �ذن الله،  يالأبرص ويح هكان يبرئ الأكمعيسى عليه السلام في دعوته حيث  

                                                           

  ١٥٩: الآية، سورة آل عمران  )١(
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  انعاً من وصول العدو إليهم، وصار رمزاً معبراً عن نصرة المظلومين.القرنين الذي بنى للقوم الضعيف سداً م

وكان يؤانسهم ويجالسهم ويتألم لألمهم ويفرح لفرحهم يحب المساكين والفقراء صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله 

  .مساعد�م وإعانتهم، وعبر عن ذلك في مواقف كثيرة، ويبادر إلى

صلى الله عليه وسلم فيما يروى أن �ساً من الأعراب جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى تطبيق ذلك في حياة النبي 

، للصدقة عليهمنادى �لناس ، فرأى سوء حالهملما صلى الله عليه وسلم فتغير وجه رسول الله وقد أصابتهم حاجة، 

ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصُرَّةٍ من ورق، ثم جاء آخر، ثم ذلك في وجهه، أثر ، حتى رئي فتأخروا عنه

والفرح لمبادرة المسلمين إلى طاعة الله ورسوله ، وكان هذا السرور صلى الله عليه وسلمتابعوا حتى عرف السرور في وجهه ت

  ببذل الأموال لدفع حاجة هؤلاء المسلمين.

الكل ويكسب المعدوم  ويحملبل كان يصل الرحم  د النبوة،وصفته كرسول بع وما كان هذا دأبه

الأول بذكر هذه أم المؤمنين خديجة � عندما فزع من الوحي أزالت وحشته بوة أيضاً، كما قبل الن

على الضعفاء والمساكين والأرامل، ثم ذكر كلاماً يستحق أن  التي تدل على شفقته وكرمه الأوصاف

نه يكون هذا صفته، فإ، يعني أن الله لا يخزي من يكتب بماء الذهب، فقالت: والله لا يخزيك الله أبداً 

  من يكون أفقر إلى ذلك من الداعي إلى الله.، و دائم التأييد والنصرة من الله

 استخدام المنهج العاطفي في تربية الشباب الجامعي وتوجيههمالمبحث الخامس: 

وهي التي يتميز �ا عن إن العواطف والمشاعر في الإنسان جزء مهم في تكوين شخصيته المتوازنة، 

يعمل بلا شعور، والعواطف هي التي تعطي للحياة غيره من الحيوا�ت، والتي بدو�ا يصبح جهازاً آلياً 

قيمتها المعنوية، وعاطفة المحبة والشفة والإحساس �لخير من أهم العواطف التي يحتاجها الإنسان في جميع 

معظم الشباب و�لأسف نقول �ن ان النفسي والفكري، مراحل حياته، وفقدا�ا يعكس سلباً على الاتز 

اليوم يواجه من الحرمان العاطفي من الدعاة والعلماء والذي أدى لاحقاً إلى حدوث الفجوة بينهما 

  مية.و�لتالي ظهرت آ�ر سلبية تعود على الدعوة الإسلا

وإنما نشير ذلك وتحليلها،  حدوث ولا ندخل في هذا البحث إلى عرض الأسباب التي أدت إلى

أروع يعيش في هذه المرحلة أنه وسبب التأكيد عليه إلى أهمية القضية خاصة في حق الشباب الجامعي، 

وتزويدها بعوامل النجاح، إلا أن السبب مراحل الحياة وأكثرها أهمية، يجد فيها أفضل الفرص لبناء الذات 

 همفهمهو بينهما والودية وضعف العلاقة العاطفية  الرئيسي ظهور هذه الهوة بين الشباب والعلماء

الواقع لا وبعدهم عن التعايش وسط الشباب، فإن ��م قد فسدوا ولا خير فيهم، الخاطئ عن الشباب 

فهم في �عمال دعوية جليلة،  يقومونالمساجد اليوم قد ضجت �لشباب، وهم يصدق ذلك، فإن 



 
  الله إلى الدعوة في وأهميته العاطفي المنهج ٥٩

الناصحين لهم �لخير بمنهج عاطفي، يجلسون معهم ويسمعون منهم،  حاجة إلى الدعاة المشفقين

  يناقشو�م ويحاورو�م، يشرفون على تصرفا�م بدون تسفيه آرائهم وتقليل شأ�م وتجريح مشاعرهم.

تدل على اهتمام الرسول التي الملامح من السيرة النبوية في الصفحات الماضية بعض وقد ذكر� 

تدل التي ، ولا تخلو السيرة النبوية من الوقائع �ساليب عاطفيةمعاملة حسنة  �لمدعوين ومعاملتهم صلى الله عليه وسلم

يحثه على الزواج �لبكر لتلاعبه فهذا جابر بن عبد الله يتزوج �لثيب فأيضاً،  على اهتمامه �لشباب

فعل نس بن مالك: � أ� عمير ما الصغير لأخ لأوفي موقف آخر يقول لويلاعبها، ويدعو له �لبركة، 

وهذا يدل على �لزواج، و�لصوم لمن لم يستطع،  وفي موقف �لث �مر من يستطيع من الشباب النغير؟!

  .ثم يرشدهم ويهديهم إلى حلها ويدرك ما يعانون من مشاكل نفسية وجسديةأنه يعيش معهم 

 فإن الشباب الجامعي يقرأ ويرى في الجامعات ميدان خصب للدعوة، مرحلة البكالوريوسإن 

ويسمع الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والضالة من الإلحاد وغيره فيتسلل إلى نفسه الشكوك والشبهات 

فيرتبك ويضطرب، وقد يتأثر �ا إلا أنه يتردد ويخشى من تعبيرها وإظهارها، ولا يجد من يخلصه منها، 

 عليه �لكفر والزندقة، فهنا يحتاج إلى داع مرب حكيم �خذ بيده ويخرجه من هذا المأزق ولا يفتي

�نس �م ويناقشهم ويحاورهم وإليه يقرب الشباب فيسنح هذه الفرصة  الداعي الحكيمفالأستاذ المربي و 

ينصحهم �لخير، وبذلك يستحوذ فيرشدهم و ويحاول فهمها  هممشاكلو  هممشاعر  واشاطر يلويعطيهم الثقة 

 نفوسهم، وتثبيت العقيدة الصحيحة وترسيخها فيم زرع حب الإسلام في قلو�ل ويستغلهاعلى ثقتهم 

  .الانحرافات الفكرية جميع منفيها حماية وصيانة هي التي العقيدة الصحيحة ويرسخ في قلبه 

فإنه ينتقل من والحكمة الدعوية تقتضي من الداعية أن يختار منهجاً مناسباً لتربية الشباب، 

منهج إلى آخر نظراً إلى حاجة الشباب المدعو، ولا شك أن أعمق المناهج الدعوية أثراً في نفوس الشباب 

فإنه يتأثر �لعواطف والمشاعر أكثر من الأدلة العقلية خاصة في مرحلة البكالوريوس، منهج عاطفي، 

يم الواقع الحقيقي للشباب الجامعي وكذلك هذا موضوع يحتاج إلى دراسة عميقة على أسس علمية لتقد

  أمام القائمين �لدعوة في الجامعات.

  الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات:

  لقد توصل الباحث من خلال البحث إلى النتائج الآتية:

لقد �ل علم الدعوة إلى الله اهتمام العلماء والباحثين في الآونة الأخيرة حيث أصبح تخصصاً في  -١

المعاهد، وألفت العديد من الكتب وأعدت البحوث والرسائل، وضعت له أصول الجامعات و 
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وقواعد ومناهج وأساليب ووسائل، فعلى العاملين في مجال الدعوة إلى الله الاستفادة منها لتؤتي 

 جهودهم ثمارها المرجوة.

حياة الداعي أصلاً،  صلى الله عليه وسلمإن السيرة النبوية من أعظم مصادر علم الدعوة إلى الله، وحياة الرسول  - ٢

حريصاً شديد الحرص على  صلى الله عليه وسلموفيها هداية للدعاة للعمل الدعوي على الوجه الصحيح، فكان 

هداية الناس، وكان الشباب مقدمة جيشه في المسيرة الدعوية، ووجود الفجوة بين الدعاة والشباب 

 ه المسألة.يضع علامة استفهام على المنهج الدعوي التقليدي، فعلى الدعاة الخوض في هذ

المدعو مجموعة الأساليب الدعوية التي تركز على القلب، وتحرك شعور المنهج العاطفي هو  -٣

ه ويحفزه على استجابة الدعوة، فإنه من أوسع المناهج استعمالاً وأعمقها أثراً في النفوس، ووجدان

 هذا المنهج. صلى الله عليه وسلموفي السيرة النبوية ملامح ومواقف كثيرة استخدم فيها الرسول 

أو من هو قليل العلم والمعرفة، وفي دعوة  لستخدام المنهج العاطفي مواضع، فمنها: في دعوة الجاهلا - ٤

من تجهل حاله، وفي دعوة أصحاب القلوب الرقيقة، وفي دعوة الأقارب بعضهم بعضاً، وفي ومواطن 

اليأس ضعف الدعوة والشدة على المدعوين، وفي دعوة من يغتر بقوته وسلطانه وماله، وفي مواطن 

 والقنوط، وفي دعوة الشباب الجامعي في المراحل التعليمية في العليا خاصة، ومواضع أخرى.

ولقد تنوعت الطرق التي يسلكها الداعي لتطبيق المنهج العاطفي، منها: أسلوب الموعظة الحسنة  -٥

ين وذلك يتم �لترغيب والترهيب، وأسلوب القصة العاطفية، والتذكير بنعم الله، والقول الل

 اللطيف، ومساعدة الفقراء والضعفاء وقضاء حوائجهم.

إن الشباب الجامعي ميدان واسع للدعاة، فإنه يحتاج الاهتمام الخاص من الدعاة، فعلى الدعاة  -٦

الاغتنام �ذه الفرصة دون تركهم أمام أصحاب الأهواء والأفكار الباطلة، فإن المنهج العاطفي هو 

 لم ينضج عقله بعد، فيحتاج إلى تثبيت العقيدة الصحيحة التي أنفع وأفيد في هذه المرحلة التي

  تحميه من الضلال والانحراف. 
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